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 الملخص
ُ النُ ُلقراءةُ ُعةُ متنو ُ ُبمقارباتُ ُةُ قديُ النُ ُراساتُ الد ُ ُنيتُ عُ  ُدُ عُ ي وُُُ.هُ اتُ وتقنيُ ُهُ وأساليبُ ُهُ اتُ وجماليُ ُهُ تُ إلىُشعريُ ُالولوجُ ُغيةُ ب ُُالإبداعي ُ ُص 

ُومنهايُلقُ التُ  ُالن صوص  ُالإفادة ُمنهاُفيُقراءة  ُال تيُيمكن  ُالن ظري ات  ُفيُاليوم ُالابتسامةُ "ُةُ قص ُُمن  ُ"الن مور  ُالواردة ُفيُمجموعة  "
"ُلزكري اُتامر ُ.العاشر 

ُالبياضاتُ ُأوُالفراغاتُ ُتوظيفُ ُمثلُ ُالمتنو  عةُ ُهاأساليبُ ُإذُتسمحُ ُ؛عةُ متنو ُ ُلقراءاتُ ُةُ ثريُ ُبيئةُ ُلُ تشك ُ ُالمذكورةُ ُةُ القص ُُويبدوُأنُ 
،ُوالت قسيم...ُإلخ، ُالل غ وي  ُوالاقتصاد  ُإلىُالت كثيف  ُتستند  م ل  ُج  ،ُوبناء  ُوالانتظار  ُالت وق ع  ُأفق  ُطرائقُ ُعُ تنوُ إضافة ُإلىُالإفادة ُمنُُكسر 

ُإلىُالل غة ُُافيهُلحداثي ةُ ُاردُ السُ  ا،ةُ الإبداعيُ وصولا  ة ُالقصيرة ُجدًّ ة ُالقصيرة ُوالقص  ُُُالمتناسبة ُمع ُالقص  ُالإسهام  ُالاعتبار  ُبعين  مع ُالأخذ 
ُالنُ  ُشيفرات  ُالمتلق  يُفيُفك   ُمحاولة ُإشراك  ُوذلك ُعنُطريق  نصوص  ة ُفيُهكذاُ د  ُالمتجد   ُالد لالات  ُفيُفتح ُأفق  ُوترميزات ه ،ُوالوقوف  ص  

، ُالت عبير  ُفيُطرائق  ُالكامنة  ات  ُهذاُوغير هُيُعلىُالمتناص  ُمعُُنقدي ُ ُنشاطُ ُعليهاُغيرُ ُيقامُ ُأنُيمكنُ ُةُ مادُ ُلُ شك ُ كل  د  ُومتجد   مكتنز 
ُبُمعاودة ُالقراءة . ُأساسي   ُبشكل  لان  يتوس  ُوهماُ يسعىُإليه ُالباحثان  ه ُماُ الت وج  ُوهذاُ نات  ُومكو   منُْعناصر  عنهاُ يتفر عُ  نظري ة ُالت لق يُوماُ

ُالقص ُ ُمن  ُوالت طبيقُعلىُسياقات  ُإلىُالت حليل  سيذهبان  ُالت نظيري ة ُوإن ماُ ُبالجوان ب  ارسان  ُالد  .ُولنُيكتفي  راسة .ُومحمولات  ُهذه ُالد   ُة ُمدار 
ردُالابتسامة،الت لق ي،ُُالكلمات المفتاحية:  .طرائقُالس 

Abstract 

Critical studies sought to explore various connections of the same text in order to penetrate its poetics, 

aesthetics, conventions and techniques. The reception or reader-oriented criticism is considered one of the 

theories that help in studying the text and analyzing it. Among these texts, the story "Smile" appears in the 

collection called "Tigers" by Zaqaryya Tamir. The story mentioned seems to form a rich environment for 

diverse interpretations, as its various techniques—such as the use of gaps or blank spaces—allow for breaking 

the horizon of expectation and anticipation. The construction of sentences relies on linguistic condensation 

and economy, along with division, and so on. Moreover, it benefits from the variety of modern narrative 

techniques, leading to a creative language suitable for short stories and very short stories. In this context, the 

study also considers the contribution to opening up a space for renewed interpretations in such texts, by 

attempting to engage the reader in decoding the text's codes and its symbolic meanings, and exploring the 

intertextual references embedded in the modes of expression. All of this, and more, forms the material upon 

which critical and dynamic activities can be carried out, with repeated readings. This approach is what the 

researchers aim for as they primarily rely on **Reception Theory** and its various elements, components, 

and implications. The scholars will not only focus on the theoretical aspects but will also move towards 

analysis and application to specific contexts within the stories discussed in this study. 
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 المقدمــة
تامر،ُُتسعىُهذهُالدراسةُإلىُالوقوفُعلىُمسائلُالتلقيُوطرائقُالسردُفيُقصةُالابتسامةُلزكريا

ويبدوُأنُلمثلُهذهُالقصصُإيقاعهاُُ.نشأهاُهذاُالقاصمهمةُأُةقصصيُةوعمذلكُأنُهذهُالقصةُمنُمج
هةُمنُجُاستثمارهاُلطرائقُالسردُالحديثةُمنُجهة،ُومنُحيثُاص،ُوأثرهاُاللافتُمنُحيثُالتلقيالخ

حافلةُبالمعطياتُالتيُأشرناُإليهاُآنفا،ُوهذاُماُحفزناُلاختيارهاُُ–ارغمُقصره–ُوقصةُالابتسامةُ.أخرىُ
ُنموذجاُلهذهُالدراسة.

أنهُيذهبُإلىُطرائقُُعلىفيُبراعةُالقاصُفيُتنويعهُلطرائقُالسرد،ُُتكمنإنُمشكلةُالدراسةُ
ُيتطلبُالوعيُفيُتت وهناُُ.بعُمضمراتُالنصُودلالاتهُالعميقةالحداثةُفيُالكتابةُوالإفادةُمنها،ُوهذا

ُفيُهذهُالدراسة،ُوهو:ُتييظهرُالسؤالُالمركزيُالآ
ويقودُهذاُ؟ُ"الابتسامة"ماُطرائقُالتلقيُوطرائقُالسردُالحديثةُالتيُاستثمرهاُالقاصُفيُبناءُقصةُ

ُ:السؤالُإلىُأسئلةُأخرىُ
 منُجهودُمدرسةُالروايةُالجديدة؟ُستخدمُالقاصُطرائقُالسردُالتقليديةُأمُالحداثيةُالتيُأتتآ 
 ُهلُاستخدمُالقاصُفيُسياقُالنصُالقصصيُبعضُمعطياتُالتلقيُالحديثُعنُآيزر

 وياوس،ُوإلىُأيُمدىُكانُذلك؟
ُهذاُوقدُتظهرُفيُأثناءُالدراسةُأسئلةُأخرىُتتفرعُعنُمثلُهذهُالأسئلة.

 
 أهمية البحث

تأتيُأهميةُهذهُالدراسةُفيُمحاولتهاُالكشفُعنُأثرُتقينياتُالسردُفيُتلقيُالنص،ُوفيُتبي نُ
ُعمقا،ُوتسهمُفيُتشجيعُ ُالتلقيُوتزيده ُومهمةُتثريُعملية مدىُالكشفُعنُعلاقاتُودلالاتُجديدة

ُلعملُالإبداعي.الاعتبارُعندُممارسةُاُالمبدعينُعلىُالالتفاتُلمثلُهذهُالمسائلُوأخذهاُبعين
 

 الدراسات السابقة
نظراُلأنُنموذجُهذهُالدراسةُهوُالتمركزُعلىُنموذجُواحدُمنُمجموعةُقصصيةُواحدةُلزكرياُ

،ُفكانتُالدراساتُالسابقةُتتعرضُللقصةُمدارُالبحثُبشكلُ"الابتسامة"تامر،ُومنُقصةُواحدةُمنهاُهيُ
عرضيُوفيُموضوعاتُتختلفُعنُاتجاهُهذهُالدراسة،ُومعُذلكُيمكنُالإشارةُلدراسةُعرضيةُفيُهذاُ

ُومنُذلك:ُُ،السياق
ُ.منشوراتُوزارةُالثقافةُالأردنيةُزكريا تامر والقصة القصيرة، ،(1995)امتنانُُ،الصمادي -1

وتناولتُهذهُالباحثةُأعمالُزكرياُتامرُبشكلُعام،ُوقامتُبتحليلُلقصةُزكرياُتحليلاُعاماُ
حثها.ُيتناولُالتمركزُعلىُالموضوعُفقطُولمُتتمركزُعلىُتقنياتُالسردُوحركةُالتلقيُفيُب

 بالبحثُوتتبعُمسائلُالتلقيُوتقنياتُالسردُبشكلُخاصُمعُالتمثيل.ومنُهناُتتميزُدراستناُ
دراسة أسلوبية للرتابة التعبيرية في "النمور في اليوم ُ،(2013)ُ،ُعليبيانلوزكريا،ُوُتامر،ُ  -2

ُورغمُأنُهذهُالدراسةُتناولتُالقصةُلكنُ.مجلةُدراساتُفيُاللغةُالعربيةُوآدابها،ُالعاشر"
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وقدُذهبُلأساليبُالتعبيرُمنُُ".النمورُفيُاليومُالعاشر"بشكلُعامُومنُخلالُمجموعةُ
ُباتباعُتحليلُخلالُالبناءُال ُعنها تركيبيُوالدلاليُللسياقُبشكلُعام،ُوعليهُتتميزُدراستنا

 نظريُوتطبيقيُلقضاياُالسردُوالتلقي.
هناكُمقالاتُعرضيةُعامةُتاتيُعرضياُعنُهذهُالقصةُفيُالصحفُوالمجلاتُولاُتتناولُ -3

وعليهُُ؛نظرناناُبشكلُلافتُومهمُمنُوجهةُتناولاُيتعالقُمعُموضوعُدراستُ"الابتسامة"قصةُ
 بماُيتعلقُبمسارُالدراسةُوهدفها.ُُتمُالإفادةُفيُهذهُالدراسة

 
 التلقي وطرائق السرد القصصي

لقدُمرُالنقدُالعالميُبعامة،ُوالنقدُالعربيُبخاصة،ُبتحولاتُمهمةُمعُتحولاتُالحضارةُالإنسانيةُ
علاقةُبالدرسُالنقديُالتيُيمكنُالإشارةُإليهاُالمفصليةوالظروفُالمصاحبةُلها،ُومنُالمراحلُ ،ُوالتيُلهاُ

الذيُلاُغنىُعنهُفيُُالتقليلُمنُقراءاتُالتراثُالقديمالحديثُوإجراءاتهُالنقدية،ُمراحلُثلاثُمعُعدمُ
الكلامُعلىُحركةُالنقدُبينُالقديمُوالحديث،ُإنماُنعنيُهناُالنقدُفيُعصورُماُبعدُالنهضة:ُالانطباعيةُ

نظراتُتاريخيةُلماُقبلُالنصُوكاتبه،ُوهذهُمعُبداياتُالقراءةُالنقديةُوالتقليديةُالبسيطةُوماُأفرزتهُمنُ
للنصوص،ُوالمرحلةُالتاريخيةُالتيُجاءُبهاُفيماُبعدُ)سانتُبيفُوتينُولانسون(،ُوتأثرُبهاُنقدناُالعربي،ُ

ياتُفيُالتمركزُعلىُمعطُالذينُتمسكواُبالظروفُوالبيئةُوحياةُالمبدع...ُإلخ،ُوهذهُالمرحلةُأثرتُكثيرا
النصُالداخلية،ُذلكُأنُ)لانسون(ُمثلاُحاولُالتقدمُقليلاُعنُسانتُبيفُلكنهُبقيُفيُالدائرةُالتاريخيةُ

بينُمادةُالأدبُوالمادةُالعاديةُُمنُالتمييزُ،ُذلكُأنهُ"ينطلقُفيُتحديدهُلمفهومُالأدبنفسهاُالصارمة
والأدبُيختارُمنهاُكلُوثائقُوالنصوص،ُللتاريخُبمعناهُالدقيق،ُفالأدبُكالمؤرخُيتناولُكميةُكبيرةُمنُال

ُ.(1)ىُالقارئ،ُبفضلُخصائصُصياغتهاُصوراُخياليةُوانفعالاتُشعورية،ُأوُأحاسيسُفنية"ماُيثيرُلد
التاريخ تجاوزتُالنظرةُ والحديثةُ، المعاصرةُ منُالمناهجُالنقديةُ فهيُانبثاقُجملةُ الثانيةُ المرحلةُ ُيةأماُ

والوعيُبهُوالاهتمامُبدراستهُمنُداخل،ُومتابعتهُبطريقتين:ُُقبلُالنص،ُوراحتُتتمركزُفيُالنصُلما
ُلغويةُوالأخرىُغيرُلغوية،ُ ُنعلمُ،فاللغة"إحداهما مكونةُمنُمادتين،ُأيُمنُحقيقتين،ُتوجدُكلُُ،كما

الدالُوالمدلولُحسبُ)ديُسوسيرُ( تدعيانُ: عنُالأخرىُ، ومستقلةُ بنفسهاُ قائمةُ والمحتوىُمنهماُ أوُالعبارةُ
ُ،ُومنُهناُعادُالاعتبارُللنصُبماُيحتضنهُمنُمكونات.(2)حسبُ)يامسليف("

فتحُالطريقُأمامُالباحثينُُكتُعجلةُالنقدُللنصوصُإلىُالأماملقدُتحرُ ماُ الحالي،ُوهذاُ فيُعصرناُ
،ُوبنتيجةُبأساليبُومناهجُتتنوعُللإفادةُمنها،ُبحيثُأصبحُالنصُهوُالذيُيقودُللمنهجُوليسُالعكس

ذلكُوصلُالأمرُعندُاعتبارُالنصُهوُالأساسُبمعزلُعنُكاتبهُإلىُماُيعرفُغالباُبموتُالمؤلف،ُمعُ
إشكاليةُهذاُالمصطلحُإلاُأنهُحركُالمياهُالراكدةُللنصُومقارباتهُالنقدية،ُوقللُمنُسطوةُحضورُالمؤلفُ

لفُأوُإرجاءُحضورهُحسبُمسارُمفيُالمساحةُالنقدية،ُوربماُيكونُالأفضلُمنُهذهُالناحيةُتعليقُال
وللتمثيلُعلىُذلك،ُنجدُأنهُولمُيزلُالمناداةُبـرفضُ"تفسيرُالعملُالأدبيُمنُخلالُالشخصُُ.النص

                                                           
 .45ُ،53م،ُص1988،ُطرابلس،ُليبيا،ُتطور النظرية النقدية عند محمـد مندورالعمراني،ُفاروق،ُُ(1)
 .27م،ُص1986الوليُومحمـدُالعمري،ُدارُتوبقالُللنشر،ُالدارُالبيضاء،ُ،ُترجمة:ُمحمـدُبنية اللغة الشعريةكوهن،ُجان،ُُ(2)
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)مالارميه(ُالذيُيرىُأنُاللغةُتتكلم،ُو)فالري(ُالذيُيتبنىُبصورةُأساسيةُالحالةُالقوليةُالكاتب،ُفـج/ُالمنتُ 
ُرُ ُفي ُيخلط ُالذي ُو)بروست( ُللأدب، ُالضائع"وايته ُالزمن ُعن ُوالساردُ"البحث ُالكاتب ُبين ُالعلاقات

ُأدبيا ُعملا ُحياته ُمن ُويصنع ُماُوالشخصيات، ُوهذا ُللكاتب... ُالمقدسة ُالصورة ُزعزعوا ُهؤلاء ُكل ...
ُ.(1)إلاُكمرسلُلرموزُتشكلُالعمل"ُليسُموجوداُ(بارتـ)يعرضُالكتابةُللخطرُوالانغلاق.ُالكاتبُبالنسبةُل

فيُعصرناُالحاليُرحابةُجيدة،ُوأفقاُمعرفياُيختزلُالمراحلُالثلاثُالسابقة،ُتشكلُنظريةُالتلقيُ
لماُلهاُمنُتداخلُمعُالنقدُالثقافي،ُواتجاهُالتناص،ُوالأخذُبعينُالاعتبارُالنصُوماُيحيلُإليهُمنُأنساقُ

ندُالقولُيتعالقُمعُأفكارُنظريةُالتلقيُعُ(ثقافية،ُمعُتفجيرهُلقضاياُمنُداخلُالنص،ُفهذاُ)جاكُدريدا
فيزيقيةُالأكثرُنص،ُحتىُالنصوصُالميتاُعلىُسبيلُالمثالُعنُقوىُالعملُالبانيةُللنص:ُ"هناكُفيُكل

ُالنصُ ُفي ُنجد ُلأن ُإمكانية ُدائما ُوهناك ُللنص، ُتفكيك ُقوى ُنفسه ُالوقت ُفي ُهي ُعمل ُقوى تقليدية،
ُ.(2)المدروسُنفسهُماُيساعدُعلىُاستنطاقهُوجعلهُيتفككُبنفسه..."

راحتُتشكلُأهميةُبالغةُفيُالدرسُُةإنُموضوع ومنُهناُ إرهاصاتُمهمةُ، كانتُتسبقهاُ التلقيُإذاُ
اُالنهجُوالإبداعيُوالتواصلي،ُلأنُهذُديةُلدىُالمهتمينُبالشأنُالثقافيالنقديُالحديث،ُوفيُالممارسةُالنق

ينُبالإيجابيُوالعلاقةُاُفقط،ُبلُوينشطُعمليةُالتفاعلُذيصبُفيماُيعرفُبإنتاجُالنصُودلالاته،ُوليسُه
ةُالقارئُوالنص،ُهذاُالتحركُالفاعلُباتجاهُالنصُومنتجهُومتلقيهُأحدثُثورةُفيُحركةُالمناهجُالنقدي
،ُالمعاصرة،ُبحيثُبدأُالتحولُعنُالدراساتُالتقليديةُوالكلاسيكيةُالتيُاستمرتُردحاُطويلاُمنُالزمن

ه،ُلقيُويؤثرُفيجعياتهُوالأثرُالذيُيتركهُمعُالمتوذلكُمنُحيثُالاتجاهُتعميقُفكرُالنصُوتعالقاتهُومرُ
التعاملُمعه للتعاملُمعُال؛ُبغيةُ وتناسباُ التلقيُوالتجاوبُوبدتُأكثرُفاعليةُ نشأتُنظريةُ نصوصُومنُهناُ

ُالنقديُالحديث.ُُالأدبيةُوالإبداعية،ُمعُإدراكهاُلتحولاتُالدرس
التيُُبُكانتُبمثابةُالشعلةُالأولىالغرُإنُظهورُ)مدرسةُالكونستانس(ُفيُأواسطُالستيناتُفيُ

اُماُذإلخ،ُوهُ...لتاريخيةُوالتقليديةُوالكلاسيكيةأنارتُالطريقُفيُمرحلةُالتحولاتُالمهمةُعنُالدراساتُا
ُ مُلمُتتوقفُحركة1966ُعندُقوله:ُ"منذُعامُُ(ياوس)أشارُإليهُروادُنظريةُالتلقيُوالتجاوب،ُومنهم

ُ)مدرسة ُباسم ُالمعروفة ُالتلقي ُالأدبي...ُُجمالية ُالتواصل ُنظرية ُإلى ُلتتحول ُالتطور ُعن الكونستانس
...ُويعنيُمفهومُباعتبارُعملهاُإجراء ُيوظفُثلاثةُعناصرُفاعلةُهي:ُالمؤلفُوالعملُالأدبيُوالجمهور

ُومثلُهذهُالأفكارُكانتُمهمةُجدا.ُ(3)"اوالتبادلُمعُ ُيشملُالاستقبال،ُأوُالتملك،ُامزدوجُ ُىالتلقيُهناُمعنُ 
لنشأةُنظريةُالتلقيُوالتجاوبُالمهتمةُبالتحليلُالنقديُالمعاصرُمنُجوانبُعديدة،ُتأخذُبعينُالاعتبارُ

ومنُث م ُُ؛وعلاقاتُوأفكاراُجديةُلاُيمكنُتجاوزهاانفتاحُالنصُوالتواصلُمعهُبطرائقُتضيفُمكوناتُ
النصُُيفكرُمتلقالنصُوُُالاعتبارُفكرُالمؤلفُوفكر،ُتأخذُبعينُحملتُهذهُالطروحاتُرؤىُجديدةُأيضا
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سواء،ُوهذاُيشكلُنقلةُنوعيةُفيُمجالُتوليدُمناهجُنقديةُتأخذُبروحُالعصرُوتحولاتهُالفكريةُُعلىُحد
ُوالحضاريةُوالإنسانية.

شكلتُهذهُالتحولاتُوالإرهاصاتُقاعدةُصلبةُلهذهُالنظريةُالتيُفعلاُأحدثتُثورةُفكريةُونقديةُ
ينُهماُ)فولفغانغُآيزرُوهانسُروبرتُياوس(ُلتتشكلُرؤيةُمتكاملةُمينُمهملُ مهمة،ُالتيُتطورتُعندُعُ 

للنظرية،ُبحيثُتكونُقابلةُلضبطُالعملياتُالإنتاجيةُومعاينتها،ُوالوقوفُعلىُدلالاتها،ُماُأمكنُإلىُذلكُ
وحركةُُ–سكوتُعنهُفيُالنصالم–ارةُإلىُالقارئُالضمنيُوالمضمرُالسبيل،ُومنُهذهُالمكونات:ُالإش

على السياقُُالكلامُ والأخذُبعينُالاعتبارُحركةُ وكسرُأفقُالتوقعُوالانتظارُ، البياضُوالترسيماتُالبصريةُ،
ُالداخيلة،ُمثل:ُالمحذوفُوالتقديمُوالتأخيرُوالترنيمُوالإيقاع...ُإلخ،ُويتمُالتركيزُبشكلُلافتُعلىُحركة

اذجُمنُالقراءُالمعاصرينُثةُنم"هناكُثلاُ:لكُيبدوُمنُقولُآيزر،ُوذالقارئُالحقيقيُوالظاهرُوالمضمر
ُ،ق،ُوالنموذجانُالآخرانُافتراضيانالوثائُ:ُأحدهمُحقيقيُوتاريخيُمستخلصُمن-ناصتوالفاعلينُفيُال–

المعينةُ، للفترةُ والتاريخيةُ الاجتماعيةُ مركبُمنُالمعرفةُ فيُالنصُمستنبطوُهماُ: -منُدورُالقارئُالمرسومُ
ُ.ُ(1)"–مرُوالمتوقعُوالضمنيالمض

،ُوذلكُمنُمُوإنماُيناقشانُالنصُبوصفهُحدثاالناقدانُ)أصحابُنظريةُالتلقي(ُبماُتقدلمُيكتفُ
وجهةُنظرُفلسفية،ُوهذهُإضافةُمهمة،ُوهذاُغالباُماُيكونُمعُالمناهجُالحديثةُكذلك،ُومنُهناُيمكنُ

كر،ُأوُماُسالفةُالذُوتبعاُلمثلُهذهُالمكوناتُ.آندراسةُقضاياُجديدةُتفتحُأفقُقراءةُجديدةُومختلفةُفيُ
يقعُعليهُالقارئُمنُأفكارُتتشكلُمنُوحيُالنصُومدخلاته،ُتحملُعلىُرؤىُتسهمُفيُالتحليلُوالتفسيرُ

ولمُتنسُنظريةُالتلقيُوالتجاوبُُ.علىُمكوناتهُوأفكارهُالبانيةُلهُوالتأويل،ُبحسبُكلُنصُومدىُاشتماله
هاتُنظرُللقارئينُتدورُحولُ"البحثُوالتواصلُالاتجاهُإلىُالمرجعياتُللنص،ُوهذاُيعنيُالاهتمامُبوج

والمرجعي...ُوفاعليتهُُالقارئُوتكوينهُالشخصيُوالثقافيُفيُسياقاتُالنصُبوساطةُالانطلاقُمنُخبرات
والتيُحصلُويتحصلُعليهاُمعُالقراءة.ُويبدوُأنُمثلُهذهُالرؤيةُُ(2)الاجتماعيةُوالثقافيةُالتيُيحملها"

تتفقُوتستندُأيضاُإلىُبعضُماُجاءُبهُ)غادامير(ُحولُالشرائطُالثلاثةُفيُالتفكيرُالنقديُوهي:ُالفهمُ
ُوالتفسيرُوالتأويلُالتطبيقي.ُ

خوضُهناُفيُتبقىُنظريةُالتلقيُوالتجاوبُوالتواصل،ُمهماُفيُعصرناُفيُالدرسُالنقدي،ُولاُن
ُاختلافُالترجماتُحولُهذهُالمسألة،ُلكنُهذاُماُاستقرُفيُغالبيةُالترجماتُحولُاسمُالنظرية،ُوتبقى

لهاُ وموضوعيةُ، فنيةُ وتثيرُقضاياُ وحديثهاُ، قديمهاُ بشكلُعامُ، للدراساتُالنقديةُ ومهماُ اعليتهاُفمجالاُرحباُ
ُتُمجالاُللجدلُلدىُالباحثين.المهمةُفيُالقراءاتُوتجيبُفيُالوقتُنفسهُعنُتساؤلاتُكان
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شكلُلزكرياُتامرُمحورُالبحثُثريةُللتعالقُمعُنظريةُالتلقي،ُلماُلهاُمنُتُ"الابتسامة"وتعدُقصةُ
ُلهاُمنُ يحويُمحكاتُنقديةُتتجلىُمنُخلالُالتلقيُمثلُالفراغاتُوالتجاوبُمعُأكثرُمنُقراءة،ُولما

ُفيها.حضورُتقنيُغنيُيسمحُللمتلقيُأنُيقيمُنشاطهُالنقديُ
 

 (1)ةقصة الابتسام
دة،ُ"أوقظُمنُنومهُفيُالفجر،ُوأخرجُمنُزنزانته،ُواقتيدُإلىُساحةُتنتصبُفيهاُأوتادُخشبيةُمتباع

ُ،ُلاُأريدُأنُتعصبُعيناي،ُأريدُأنُأشاهدُماُيحدث".ا،ُفقالُبصوتُخشن:ُ"لستُجباناوأوثقُإلىُأحده
ُ ُثم ُبقطعةُقماشُأسود، ُلقوله،ُوع صبتُعيناه ُيؤبه ُالأرضُبقوة،ُفلم سمعُأحذيةُثقيلةُتضرب

ُ."...ُأمي..،ُوصاح:ُ"أمي.ولدُفيه،ُودلفُإلىُداخلهُمذعوراُلاهثاُفارتجف،ُوركضُإلىُالبيتُالذي
ُفلمُيجبُأحد،ُفقالُلنفسه:ُلعلهاُنائمة؟!
ُعاريةُتحتُرجلُغريب،،ُوأبصرُأمهُىُبابهاُمفتوحافواتجهُإلىُالغرفةُالتيُتنامُأمهُفيها،ُفأل

ُ،ُوحاولُالتراجعُوالاختفاء،ُولكنهُفشلُوتجمدُفيُمكانه.ُعدافشهقُمرت
ُوفجأةُلمحتهُأمه،ُفقالتُلهُبصوتُحادُمرتعش:ُ"استحُوكفُعنُالحملقةُكأبله.

ُهلُتتفرجُعلىُفيلم؟!ُهياُاذهبُوالعبُفيُالحارةُولاُترجعُإلىُالبيتُإلاُعندماُأناديك".
أوتادُخشبيةُمتباعدة،ُفأوثقُإلىُأحدها،ُُالساحةُالتيُتنتصبُفيهاُفغادرُالبيت،ُوركضُقاصدا

ُوقالُبصوتُمتوسل:ُ"لاُأريدُأنُتعصبُعيناي،ُأريدُأنُأشاهدُكيفُسأنتحر".
ويُرصاصُاصطدمُتلاهُدُماشُأسود،ُثمُسمعُصوتاُصارماُيصدرُأمرافعصبتُعيناهُبقطعةُق

ُتُالابتسامة".رأسه،ُومحُبجسمهُوملأهُثقوباُدامية،ُفابتسمُساخراُغيرُأنُطلقةُاخترقتُسريعا
ُ

 لممحو والمضمرا –قصة الابتسامة وتقنية البياض 
لتأويلاتُُيتركُللمتلقيُمجالاُأولُماُيثيرُالقراءةُفيُبدايةُالقصةُهوُهذاُالبياضُالكثيفُالذي

ة،ُوربماُلاُيكونُهذاُالتأويلُنهائيا،ُوذل لغويةُمباشرة،ُولاُلغةُُىكُبسببُأنهاُبدايةُلاُتفصحُعنُبنعد 
تواصلية،ُوهذاُشأنُالنصُالإبداعيُومنهُالنصُالقصصي،ُفليسُهناكُدلالاتُمساعدةُلفهمُالأسئلةُ

المحوريةالآتيةُ تعدمُالشخصيةُ لماذاُ التيُقامتُ،مثلاُ: الجنايةُ وهلُتستحقُُ،بهاُوماُ وهلُتستحقُالإعدامُ،
يتهاُليستُمفهومةُبشكلُواضحُإلاُأنُالقراءةُالأولىُالسجنُالانفراديُفيُزنزانة؟ُهناكُأسئلةُكثيرةُمحورُ

أوُماُيعرفُاصطلاحياُبالقراءةُالسسيونصية،ُإذُإنُُ،نُيقرأُالفراغُفيُقراءةُاجتماعيةللنصُتنصحُبأ
هناكُاحتمالاتُتردُإلىُذهنيةُالمتلقي،ُتبعاُلمرجعياتهُالثقافية،ُومنُذلكُاحتمالُقتلُالشخصيةُلأمهُ

ُالاحتما ُفيُافتتاحيةُالخائنة،ُوهذا ُللمجهول( ُوتبنىُعلىُ)المبني ُتقام لُيظهرُمنُخلالُالجملُالتي
النص،ُومنُخلالُالهروبُحلماُإلىُالأمُوبشكلُدراميُلتجدُالشخصيةُالأمُتحتُرجلُغريبُوهذاُفيُ
الثقافةُالتقليديةُفعلُيستحقُالقتلُعندُبعضُالشرائحُالاجتماعية،ُغيرُأنُالموقفُالذيُشاهدناهُبوصفناُ
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تشيرُإلىُالحلقةُالأضعفُوكانتُأوامرُالسلطةُُقينُقدُيقودُلاحتمالُخيانةُالأم،ُحيثُالخيانةُكانتمتل
فيُموقفها،ُلذلكُفإنُالقراءةُالسطحيةُللنصُُاانُهروبُالشخصيةُالمحوريةُأساسيًُّالأقوىُهناُتنفذ،ُوك

ليصلُإلىُُىلأزمة،ُالذيُتناماُأوُالقراءةُالمباشرةُلاُتملأُالفراغُالأولُأوُالبياضُالموجودُقبلُالحدث/
،ُوهناُيجدُالمتلقيُنفسهُبحاجةُإلىُقراءةُغيرُالكافيةُللوهلةُالأولىبالُالإعدام،ُلذلكُيعودُالفراغُمكللاحدُ

معاودةُالقراءةُمنُقبلهُأوُمنُقبلُقارئينُآخرين،ُوهذاُينسجمُمعُمكوناتُنظريةُالتلقيُالتيُتحثُعلىُ
القراءاتُالعميقة،ُالتيُتفتحُباستمرارُأفقاُقرائياُمتجدداُماُدامتُالقراءةُتحاولُالكشفُعنُالمزيدُمنُ

ُالدلالية.ُُالنصُومحولاتهُمضامين
رجُ"أوقظُمنُنومهُفيُالفجر،ُوأخُالسياقُالآتيُمنُالقصةُفيُافتتاحيتهاُمنُالفقرةُالأولىُنقرأ:

ُحدها،ُفقالُبصوتُخشن:منُزنزانته،ُواقتيدُإلىُساحةُتنتصبُفيهاُأوتادُخشبيةُمتباعدة،ُوأوثقُإلىُأ
ُ.لاُأريدُأنُتعصبُعيناي،ُأريدُأنُأشاهدُماُيحدث"ُ"لستُجبانا

نُوكأنهُيرغبُمنُالمتلقيُفيُأُيا،لمشهدُالسابقُحدثاُمسرحياُأوُمشهداُسينمائقلُالساردُفيُاين
ُوطقوُ ُالنص ُبيئة ُفي ُيدخله ُأن ُفي ُيرغب ُكأنه ُبل ُالمشهد، ُأحداث ُ)الزمانُيشاهد ُعبر ُوعوالمه سه

يهُبأنُويمكنُالسؤالُهنا:ُهلُيدخلُالمتلقيُفيُالمشهدُويتمثلهُليشاركُفيُإنتاجُالدلالة،ُويغوُُ.والمكان(
كونُهوُالشخصيةُالمتماهيةُالتيُستعدمُوبذلكُكأنهُيعممُالتجربة؟ُبمعنىُليسُهذاُالشخصُهوُالذيُي

فناُأنُللنص،ُوقدُيكونُهذاُالطرحُمقبولاُإذاُماُعرُُده،ُبلُإنُأزمتهُهيُأزمةُكلُمتلق ُ يقومُبالتجربةُوح
ل،ُىُمركزيةُالمبنيُللمجهوُالتركيبةُالجمليةُالمنشأةُعلُةالشخصيةُالرئيسةُشخصيةُليستُلهاُاسم،ُبدلي

وهناُيظهرُالتعميمُبشكلُواضح،ُفيمكنُأنُيكونُأيُواحدُمناُهوُصاحبُالحدث،ُويضافُإلىُأنُ
بفضاءُُوالأمكنةُغيرُمحددةُالتعميةُهناُبالمجهولُليسُهذاُفقطُبلُيمكنُأنُتكونُالأحداثُوالأزمنة

فية،ُويمكنُأنُيكونُفيُأيُمكانُمنُمعينُقصديا،ُوهذاُالأسلوبُيعطيُبعداُإنسانياُمتجاوزاُللجغرا
ُالعالمُومعُأيُشخصيةُأوُشخصياتُمنُهذاُالقبيل،ُوهذاُالنمطُمنُالقصةُيجعلهاُأكثرُانتشاراُوعابرة

ُللزمانُوالمكانُوحتىُللثقافات،ُويحسبُلمنشئُالنص.
ُلاُتعصبُعيناه،قلقُحتىُوإنُكانتُالشخصيةُالرئيسةُفيهُترغبُأحالةُالُوي ظهرُالمشهدُأيضا

وهذهُالحركةُتمهدُسردياُللانتقالُمنُالرؤيةُالواقعيةُإلىُالرؤيةُالباطنية،ُوفيُذلكُتمهيدُآخرُلعبورُتقنيةُ
ُالروايةُ ُأصحاب ُلدى ُالوعي ُيعرفُبتيار ُمنُالاسترجاعُوما ُتعملُعلىُالإفادة سرديةُحداثيةُمهمة،

ُتك ُالتقنيات ُهذه ُومثل ُوالمكانالجديدة، ُللزمان ُالتراتبية ُالتوقعُولمسُسرُأفق ُوتكسرُأفق ُالأحداث، ار
لقولُعنُمنُسينفذُبهُويأتيُالسياقُباُ،والانتظارُلدىُالمتلقي،ُولهذاُتعصبُعيناُالشخصيةُالمحورية

ةُمفردةُوالآخرُمجموعةُفيُوجهُآخرُفيُأنُالشخصيةُالرئيس،ُوُ(لاُحولُله،ُفلمُيؤبهُله)حكمُالإعدام:ُ
لكُيتعالقُمعُحالةُالمفردُوالجمعُفيُغيرُآيةُفيُأنُ)صوتُأحذيةُثقيل(ُبمفهومُالجمعُوكأنُالنصُبذ

يَامَة  فَرْد  " بالعذابُالنفسيُاللهُسبحانهُيلاقيُالإنسانُوحيداُإمعانا ،ُوهناُتظهرُ(1)"اوَكُلُّهُمْ آت يه  يَوْمَ الْق 
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عدواُوالآخرُالذيُيشكلُمجهولاُأوُغربةُالإنسان،ُهذهُالغربةُتشكلُمفارقةُماُبينُالشخصيةُالرئيسيةُ
لاُيعرفُولاُيعرفهُالمتلقي،ُإلاُأنُمفهومُالأحذيةُالثقيلةُوحركتهاُفيُضربُالأرضُتبينُأنهاُُمجهولا

ُ...ُإلخ.الإنسانُأوُالفردُبالدهسُوالعنفُالسلطةُالتيُتتعاملُمع
ُالمبني ُالفعل ُتوظيف ُأن ُالرئيسُويبدو ُالشخصية ُأن ُيؤكد ُونحنُللمجهول ُأعداءها ُتعرف ُلا ة

ُمنه.ُيعدمنا،ُوربماُجعلُالفاعلُمجهولاُخوفاُنعرفُحقيقةُعدوناُالذيُيقتلناُأوُبوصفناُمتلقينُلا
ةُوالشخصياتُالأخرىُالغامضةُتشكلُثنائيةُمتضادةُضعيفةُإنُالحوارُماُبينُالشخصيةُالرئيس

ُوكلاُيستجابُلهاُبأقلُحقُمنُحيثُمشاهدةُالحدث،ُوالأخرىُلاُتأبهُلقوله،ُويبدوُأنُثمةُإيغالُفيُسل
نُبعدمُالسماحُلهُبالرؤية،ُويبدوُأُةُقماشُلونهاُأسودُإيغالاهُبقطعامجموعةُالإعدام،ُفقدُعصبتُعين

ةُهذاُالمشهدُ)عصبُالعنين(ُيكررُفيُمتنُالقصةُلغيرُمر ة،ُوعلىُذلكُكأنهاُإشارةُضمنُسيمياءُالقراء
ُقدُتظهرُدلالتهاُالتأويليةُفيُالمشهدُالأخيرُمنُالنص.

 
 يات السرد الحداثي تقنية الفضاء وتقن

الدلالاتُا لسيرورةُ مشابهةُ فيُدلالتهاُ تظهرُمصاحبةُ فإنهاُ )الزمانُوالمكانُ( القصةُ بيئةُ ُ،لسابقةأماُ
فيُوُإلاُأنهُفيُالنصُُ،الصلاةُوبدايةُالنهارُ،دلُوفقُدلالتهُالعامةُبالإيجابيةفزمنُالفجرُوإنُكانُي

ُتقلُدلالةُالفجرُإلىُحقلُدلاليُجديدُيكسرُأفقالزمنُالحاضرُيشكلُأزمة،ُإذُيرتبطُبالإعدامُحيثُتن
ُالتوقعُعندُالمتلقيُلأنهُمصاحبُللدلالاتُالسلبيةُفيُالمشهد.

أماُالمكانُ)ساحةُالسجن(ُفهوُواسعُفيهُأعمدةُخشبيةُكثيرة،ُوهذهُالكثرةُتشبهُكثرةُالأحذيةُالثقيلةُ
نفُ)بالبسطار(ُوكثرةُالأعمدةُالتيُتضربُالأرضُمؤكدةُمفهومُقهرُالآخر،ُوفرضُالسلطةُعليهُبالع
ُثمةُأكثرُمنُإعدامُيتمُوربماُفيُالوقتُنفسهُمماُيؤكدُمفهومُالم وت،ُمفهومُالموتُأمامُبعضهمُتؤكدُأن 

ُإيغالُفيُلاُإنسانيةُُ،بعضا ُيتمُأمامُالمشاركينُفيُإنجازُحدثُالإعدام،ُوهذا الآخرُبوصفهُمشهدا
لهُأساسُفيُهذاُالنص،ُوتتشابكُدلالةُالمكانُباتساعُُثيرُمفهومُالقهرُوهوُمفهوميوعدوانيةُفعله،ُوُ

وقدُنسبتُالزنزانةُإليهُُ.لىُدلالةُواحدةُأوُدلالةُمتشابهةقائمةُعُ(1)الموتُفيهُوضيقُالزنزانةُهذهُمفارقة
تُالفردية،ُ)زنزانته(ُوتركتُالساحةُللعمومُلتعميقُالتجربةُوتعميمها،ُإنُالزنزانةُوليسُالسجنُعادةُللحالا

فلاُحياتهُداخلُالزنزانةُمريحةُولاُُالمهزوم(ُيعيشُفيُأزمةُكبيرةُجداةُ)البطلُالشخصيةُالرئيسوكأنُ
ُخارجهاُحيثُالساحةُالمليئةُبالأعمدةُمريحة،ُوبذلكُيظهرُالمشهدُوفقُهذهُالدلالةُالمأساة.

ُالتيُفيهاُويبدوُأنُهذهُالثنائيةُالضديةُماُبينُضيقُالعيشُفيُالزنزانةُوبينُالساحةُالواسعة
ُفالمكانُالمغلقُوالمفتوحُيشكلانُالقلقُوالموت.علىُمستوىُالقلق،ُُحدثُالموتُتشكلُحضورا

وهماُيشكلانُثنائيةُمتضادةُُوهذهُالثنائيةُتظهرُماُبينُموقعينُمتشابهينُومختلفينُفيُوقتُواحد
دمُالانهزامُجهةُوع،ُفإنُكانُفيُحالةُالإعدامُالأولىُتحدثُبصوتُخشنُيدلُعلىُالرجولةُوالمواأيضا

،ُلاُأريدُأنُتعصبُعيناي.ُأريدُأنُأشاهدُماُيحدث".ُغيرُأنهُفيُنهايةُالقصةُحيثُقال:ُ"لستُجبانا
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قدُانقلبُموقفهُإلىُحضورُمهزومُبإطلاق،ُإذُقال:ُ"وقالُبصوتُمتوسل:ُ"لاُأريدُأنُتعصبُعيناي.ُ
ُأريدُأنُأشاهدُكيفُسأنتحر".

ُالقائمةُعلىُالمفارق ُالثنائية ُالإحساسُباهذه ُتكونُدالةُعلىُهذا يُلاضطرابُوالتأزمُالذةُربما
ُفيُالنص.ُيشكلُمحوراُأساسيا

لشخصيةُليبقىُلمُيعززُالنصُفيُهذهُالمقدمةُأسبابُالإعدامُوأسبابُالسجنُوأيُسببُلمأساةُا
ُلقراءاتُجديدة.ُالفراغُالأولُقابلا

 
 قصة الابتسامة والأساليب السردية

السردُفيُإظهارُالبعدُالجماليُوفيُتأكيدُدلالاته،ُوذلكُمنُخلالُالتنويعُيستثمرُالنصُأساليبُ
سينمائيابأسا ُينقلُمشهداُ الأسلوبُمعروفُفيُتقنياتُذوالتحولُإلىُحوارُمنقطع،ُوهُليبهُالتيُبدأتُبراو  اُ

لاُُوهوُحوارُيشكلُصوتاُمنفرداُالقصُالحديثة،ُحيثُيتيحُالتلاعبُفيُالزمنُمتجاوزاُالزمنُالواقعي،
يؤبهُلهُولاُيطاع،ُوفيُذلكُإمعانُبالقمعُوالظلم،ُفالحوارُالمتقطعُهناُيظهرُدلالاتُالغربةُوالضعفُمنُ

ُوك ُالآخر، ُالجانب ُمن ُوالظلم ُالقوة ُودلالات ُنفعلجانب، ُأن ُوعلينا ُتقول ُأن ُعليك ُالقولُُ،ذلك حيث
وقف،ُموقفُالظلمُوالقمع.ُللشخصيةُالمأزومة،ُوالفعلُللفاعلُالغائبُوهوُالأقوىُالذيُيسيطرُعلىُالم

سلوبُالاسترجاع،ُوأحياناُعبرُماُيعرفُأبُفيُحوارهُمعُأمهُالذيُيتمُعبرُوكذلكُيظهرُهذاُالأسلوُ
الحوارُيعودُإلىُزمنُالطفولة.ُفهناكُالقويُوهناكُالضعيف،ُهناكُالظالمُوالمظلومُ بتيارُالوعي،ُففيُهذاُ

رورةُالأحداث،ُتتكثفُمساحةُالدلالةُالعميقة،ُذلكُأنُالخائنُوالملتزم،ُفمنُخلالُكسرُأفقُالتوقعُفيُسي
الأمُفيُمسارُالحدثُوتناميهُهيُالملجأ،ُيهربُإليهاُعنُطريقُالتقنيةُسالفةُالذكرُوهيُتقطيعُالزمانُ
والمكانُ)الارتداد(ُحيثُيهربُمنُالساحةُالتيُفيهاُالأعمدةُإلىُالأم،ُوربماُهربُإلىُأمهُلهذهُالعلاقةُ

ُ.(1)الابنُالذكرُوالأمُبناءُعلىُنظريةُفرويدُفيماُيعرفُباسمُ)عقدةُأوديب(الفطريةُماُبينُ
ُبالتتابعُالزمنيُللأصواتُمنُحيثُالتقد منُُيمُوالتأخير،ُوذلكُحتىُيحققُنوعايتلاعبُزكريا

سلسلُتالتأثيرُالفنيُعلىُالقارئ،ُفعمدُإلىُإلغاءُالوحدةُالزمنيةُالمتسلسلةُفيُمعظمُأعماله،ُولاُيوجدُ
علىُأسلوبُالاسترجاعُعلىُالصعيدُُتقليديُفجاءُالزمنُالقصصيُهابطاُزمني ويعتمدُ بلاُخصوصيةُ تارةُ

ُمنُنهايةُالقصةُثمُيأخذُالزمنُبالتراجعُليكشفُعنُحيثياتها.ُأحياناُالسرديُفيبدأ
فيبدأُزكرياُباسترجاعُالأحداثُمنُالنقطةُُ"الابتسامة"ةُعلىُذلكُفيُالقصُونستطيعُأنُنأخذُمثالا

ثمُينتقلُالزمنُبناُنحوُالماضيُُلُإلىُساحةُالإعدامُويصرخُمذعورايُانتهتُعندها،ُإذُيقادُالبطالت
ُ.(2)حيثُالبطلُطفلُصغيرُيناديُأمه

تقولُيمنىُالعيد:ُ"هذاُالزمنُينفتحُفجأةُوعندُاللحظةُالحاسمةُالفاصلةُبينُالموتُوالحياةُاللحظةُ
ُلهُأوُعلىُماُهوُفيُُالتيُينتهيُفيهاُكلُشيءُينفتحُهذاُالزمنُ)أي زمنُالقصُالتخيلي(ُعلىُماض 

                                                           
 .183م،ُص1995،ُوزارةُالثقافة،ُعمان،ُالأردن،1ُ،ُطزكريا تامر والقصة القصيرةصمادي،ُامتنانُعثمان،ُُ(1)
 .183صمادي،ُامتنانُعثمان،ُصُ(2)
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ليعودُمر ةُأخرىُإلىُزنزانتهُفيُزمنهُالحاضرُ(1ُ)ماضيهُمحددُلهُفيُحاضرهُينفتحُعنُطريقُالتذكر..."
ُثمُإلىُساحةُالإعدامُوهكذا...

ُ.."....ُأمي.،ُوصاح:ُ"أميفيه،ُودلفُإلىُداخلهُمذعوراُلاهثا"...ُوركضُإلىُالبيتُالذيُولدُ
ُفلمُيجبُأحد،ُفقالُلنفسه:ُلعلهاُنائمة؟!

ُعاريةُتحتُرجلُغريب،،ُوأبصرُأمهُامُأمهُفيها،ُفألفیُبابهاُمفتوحاواتجهُإلىُالغرفةُالتيُتن
ُ،ُوحاولُالتراجعُوالاختفاء،ُولكنهُفشلُوتجمدُفيُمکانه.فشهقُمرتعدا

له.ُهلُتتفرجُعلىُوفجأةُلمحتهُأمه،ُفقالتُلهُبصوتُحادُمرتعش:ُ"استحُوكفُعنُالحملقةُكأب
ُلعبُفيُالحارةُولاُترجعُإلىُالبيتُإلاُعندماُأناديك".افيلم؟!ُهياُاذهبُوُ

ُفغادرُالبيت".
لمُتكنُاللغةُبسيطةُفيُهذاُالمشهدُحيثُالإشارةُإلىُمكانُمولدهُوليسُسكنهُبلُهوُبيتُيشبهُ

ُفمقابلُأنهُدخلُمذعوراجدُالأمانُالوطنُحيثُالولادةُومسقطُالرأسُوظنُأنهُكلماُتجاوزُإلىُداخلهُوُ
مُليجدُالحضنُوالدفءُوالأمانُوجدُالضدُوهذهُمفارقةُأخرىُتعززُمفهومُخيبةُالأمل،ُوتعززُمفهوُُلاهثا

ُمرجأةُتتطلبُُالقلقُالذيُيعتريُالشخصيةُوالقصة،ُكماُيعززُمفهومُالترميزُالذي ينطويُعلىُمعان 
ُقراءاتُمتعددة.

لىُالمشهدُالمرئيُالسينمائيُأوُالمسرحيُوكأنهُيعيدناُإإنُالراويُيضعناُمر ةُأخرىُفيُإطارُمنُ
ُالبدايةُلنقفُمعُالشخصيةُالرئيسيةُبلُلنكونُنحنُالشخصيةُالتيُتقفُفيُالموقفُفيُكلُتفاصيلُألمه.
ُماُبينُولوجهُالبيتُوندائهُالمستغيثُيجدُنفسهُبدلُالأمانُوالدفءُفيُمشهدُعظيمُلمُيستطعُأن

اذاُيثيرُمفاهيمُالرمزُفلمُوهناُلاُبدُمنُأنُيكونُللغةُعمقاحتُرجلُغريب.ُيتحملهُإذُوجدُأمهُعاريةُت
اُمالرجلُغريب؟ُولماذاُأمهُتحتهُوهيُعاريةُتقومُبالرذيلةُمعُرجلُأجنبي،ُونلحظُالمفارقةُفيُالحوارُ

بينُحوارُالضعيفُوالقويُ)أمهُالخائنة(ُحيثُتتكلمُبصوتُأقوىُوتأمرهُوتعطيهُتعليماتُبأنُيذهبُ
ُبُولاُيرجعُإلاُإذاُنادته.ُويلع

ولغةُمختلفةُإنهُصوتُالمرأةُولغتهاُامرأةُتقدمُنفسهاُفيُملمحُُ"فيُهذاُالقولُنسمعُصوتاُمميزا
الأمُالشعبيةُالمتحررةُمنُعقدةُالجنسُكماُفيُملمحُالأمُالسلطويةُالتيُلاُتعيُماُيمكنُأنُتتركهاُ

ُ.(2)سلطويتهاُمنُأثرُسيءُعلىُنفسيةُابنها"
نُأنُنُيمنىُالعيدُتقرأُالنصُفيُالمشهدُالسابقُمنُخلالُالأبعادُالنفسية،ُفثمةُقراءةُيمكويبدوُأ

ُإلىُالأمُلاُالأب.ُعقدةُأوديب،ُإذُيهربُالطفلُفطرياتتكئُعلىُنظرياتُفرويدُالنفسيةُوخاصةُحولُ
ساسُإنُالمشهدُيقعُفيُمحاورُدلاليةُورمزيةُمتنوعةُفهلُكانُعليهُأنُلاُيرىُوربماُهذاُهوُالأ

فيُأنُلاُنرىُالخيانةُفإنُرأيناُالخيانةُنعدمُولعلُرؤيتهُللخيانةُهوُسببُسجنهُفيُزنزانةُوإعدامهُفيماُ
بعد،ُوربماُيدلكُعلىُذلكُعصبُعينيهُبقطعةُقماشُأسود،ُلأنُالأسودُغامقُلاُيستطيعُالإنسانُالرؤيةُ

بغيُولعلُرؤيتهُأنهُرأىُأكثرُمماُينُفيُتعزيزُماُذهبتُإليهُمنُسيمياءُاللونُمهمامنُخلاله،ُلذلكُكانُ
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ُبقوةُُللخيانةُكانُسببا ُوأنُيراها ُيتلقىُإعدامه ُالانتحارُلاُأن ُأنهُرغبُفي ُالذي ُللحد فيُقتلهُوقهره
وعنفوان،ُإنُهزيمتهُحولتهُمنُرجلُقويُيتحملُالإعدامُويتحملُالزنزانةُفيُبدايةُالنصُلكنُبعدُكشفُ

وأعدمُبالطريقةُالتيُترغبُبهاُالسلطةُوأعطيتُتعليماتُبالطريقةُالمستورُرغبُبالانتحارُولمُيؤبهُلهُ
ُالتيُترغبُبهاُالسلطةُ)الأم(ُبأمرهُبأنُلاُيحملقُكالأبلهُوأنهُعليهُأنُيستحيُلاُهي...ُإلخ.

إنُاللغةُفيُهذاُالمشهدُربماُتتكئُعلىُاستحضارُنصُغائبُآخرُمنُالنصوصُالقرآنيةُحيثُ
وَأَلْفَيَا سَي  دَهَا لَدَى الْبَاب  قَالَتْ مَا "السلامُوذلكُمنُخلالُالإشارةُإلىعليهُتتعالقُاللغةُهناُبسورةُيوسفُ

ا إ لا  أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَاب  أَل ي وكأنُهذهُالكلماتُتعززُمفهومُالخيانةُومفهومُُ(1)"م  جَزاَء مَنْ أَرَادَ ب أَهْل كَ سُوء 
ظلمُيوسفُعليهُالسلامُوانقلابُالحقائقُإلىُالنقيض،ُفقدُسجنُوعززُموقفُالخائنةُ)زليخة(ُنعمُإنُ
ُالنصينُيلتقيانُبهذهُالدلالاتُفيُالتشابهُكماُيلتقيانُبمفهومُظلمُالسلطةُواستضعافُالآخرُغيرُأنُهذا

بقذارةُالسلطة،ُلقدُقادُزوجةُالعزيزُالحبُللمكرُوالخيانةُُبالظلمُوإيغالاُغالاالنصُيقودُإلىُمفهومُأشدُإي
أماُهناُفهوُالرذيلةُواللاإنسانية،ُوقدُتنفتحُالقراءةُعلىُدلالاتُأخرىُتثيرُمثلاُاحتماليةُالأمُفيُالقصةُ

ماُعندماُيصبحُمقابلُالوطنُوالسلطةُمقابلُالمحتلُوالأمُلاُتحتاجهُالابنُبوصفهُطفلاُلضعفهُالآنُوإن
ُواعياُراشداُتناديهُلإمكانيةُالخلاص.

إنُالنصُيتكئُفيُغيرُموضعُعلىُنصوصُغائبةُ)التناص(ُليسُبشكلُمباشرُبلُبالإلماحُ
وهوُمنهجُصحيحُفيُتوظيفُالنصوصُوتعالقها؛ُفالتعالقُمعُالفرديةُوالجمعيةُيوحيُبموقفُالكافرُيومُ

ُةُهوُالكافرُبلُالعكس.خصيةُالرئيسةُلمُيكنُفيهاُالشالقيامة،ُغيرُأنُالشخصيةُ)الفرد(ُوالجماع
ويبدوُأنُحضورُعقدةُأوديبُعلىُمفهومُالقراءةُالنفسيةُحاضرةُمنُخلالُعنصرُالاختيارُحيثُ

ثُاختارُأمهُولمُيخترُأباه،ُواستدعاءُعالمُالطفولةُيعززُهذهُالفكرةُلتكونُحركةُسرديةُمساندةُللحد
ُوتسهمُفيُتناميه.

 
 خلاصة

القصةُمنُحيثُبدأتُكأنُالنصُمدورُفيُشكلهُبمعنىُالاستمرارُوكأنُهذاُالشكلُفيُتنتهيُ
رىُتغييرُأوُمحاولةُفيُأنُيُالنصُلهُدلالتهُالتيُتشيرُإلىُاستمرارُالحالُبمعنىُأنهُلاُفائدةُمنُأي

ُعنهُلأنهُحاولُالتراجعُوالسكوتُغيرُأنهُلمُيستطع.ُشيئاُرغما
ةُوقلقةُوضعيفةُوحضرتُباقيُالشخصياتُبقوةُإذُانتهتُةُمهزوملقدُظهرتُالشخصيةُالرئيس

ُالحالُولمُيسمحُلهاُبهذاُالإجراء.
ُذلكُلمُيسمحُبماُيعرفُباسمُالسخريةُأوُالكوميدياُالسوداءُومعُإنُسيمياءُالعنوانُجاءُحاضرا

ُمنُنفسهُومنُوطنهُوواقعهُبلُعاجلتهُطلقةُومحتُالابتسامة.ُلهُبأنُيبتسمُساخرا
ةُفيُأنهاُمنُقبلُالشخصيةُاءُاختفاءُأسماءُالشخصياتُهوُلأسبابُدلاليةُمهمويبدوُأنُسيمي

ةُالمهزومةُمنُأجلُأنُيعممهاُعلىُكلُشخصُيرزحُتحتُوطأةُسياساتُقامعةُوسياساتُتعتاشُالرئيس

                                                           
 (.25سورةُيوسف،ُآية:ُ)ُ(1)
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علىُالرذيلةُوالدعارة،ُوبالمقابلُلاُنعرفُمنُهوُعدونا،ُوهوُيقعُفيُإشاراتُواضحةُإلىُواقعيةُالحدثُ
أمُالأجنبيُالذيُُنعرفُوفقُهذهُالسلطةُمنُهوُالعدوُهلُهيُالأمُأمُأصحابُالأحذيةُالثقيلةُحيثُلا

ُ؟يعتليُفوقُالأم
إنُالنصُمليءُبإشاراتُدلاليةُكثيرةُربماُتلحُإلىُالفراغاتُفيُالنصُوخاصةُالفراغُالأولُالذيُ

ُياسيُمؤسسامضمونهاُستومئُالأحداثُمنُخلالهاُوخاصةُمشهدُالأمُتومئُإلىُأنُالنصُيقرأُقراءةُ
بذلكُإلىُتاريخُبعضُالسلطاتُالقمعيةُالتيُتتعاملُمعُأبناءُالوطنُالشرفاءُبهذهُالطريقة،ُطريقةُالقمعُ

ُوالقهرُوالقتل،ُوكأنُالنصُاستشرافُللواقعُالحالي.
 

 الخاتمـــة 
للوقوفُعلىُاستثما الدارسانُنموذجاُ التيُاتخذهاُ المهمةُ القصةُ مضىُأنُهذهُ رُعناصرُيتبينُمماُ

نظريةُالتلقيُالحديثةُوتقنياتُالسردُالحديثة،ُيظهرُفيهاُكثافةُالاستخدامُلطرائقُالسردُالحديثةُوتثريُ
ُ:الآتيةُوقدُتوصلُالباحثانُإلىُالنتائجُ.لعميقةُالنصوصُالإبداعيةُبعامةُوالقصةُالقصيرةُبخاصةالقراءةُا

 تقنياتُالسردُالقصصيُوالروائي،ُالقديمةُُحثُالمبدعينُعلىُالأخذُبعينُالاعتبارُأهميةُالإفادةُمن
ُالدلاليةُ ُومستوياته ُالنص ُومضامين ُيتعالق ُبما ُوالحديث ُالقديم ُبين ُالدمج ُإمكانية ُمع والحديثة،

 واستراتيجياتهُالخطابية،ُحتىُلاُيقعونُفيُطائلةُالتكرارُوالبقاءُفيُدائرةُأسلوبيةُوتقنيةُواحدة.
 ُُالتقنيات ُهذه ُمثل ُاستثمار ُالكتابةُالسرديةُإن ُفي ُالتلقي ُنظرية ُعناصر ُالاعتبار ُبين ُوالأخذ ،

 القصصيةُوالروائيةُيسهمُفيُإشراكُالمتلقيُفيُوعيُالنصُوفهمهُالكتابةُعليه.
 ُالنصُوالمتعة،ُوالتفكيرُوالتأمل،ُللوصولُُةفيُطرائقُالسردُيجلبُماُيعرفُبلذمثلُهذاُالتوظيف

 الإبداعية.للدلالاتُالعميقةُوالكامنةُفيُالنصوصُ
ُ

 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر
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